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د الملخفن 
إن القواعد والضوابط اللغوية الى وصلت إليناء لم تكن عملا يسيرا » وإعما جهد عظيم تعاقبت عليه أجيال بدء 
بالجامعين. الذين جمعوا اللغة من البوادي من ألسنة أهل السليقة مباشرة» وصولا إلى الذين وضعوا قواعد اللغة على جميع 


تصوراتهم العلمية والناطقون لما تحاهلوها واستبدلوها بعاميات ولحجات منحرفة. 


-الكلمات المفتاحية: اللغة -الماضى - الحاضر - المستقبا- 


-إشكالية البحث: 

الإشكالية التي يطرحها البحث» هي هذا الصراع العلمى بين أبناء الأمة الواحدة واللّسان الواحد» حول كيفية 
معالجة قضايا اللغة ومشاكلها المتراكمة» نتيجة مسار تاريخى حافل بالأحداث المؤلمة. ولعل ما نلمحه من تحارب فاشلة 
على اللغة العربية من خلال مناهج متعددة مستوردة» أدت نتائجها إلى تشتت الأحكام وتعدّدهاء حتى قال عنها 
الكثيرون» وعلى رأسهم مازن الوعر رحمه الله- فوضى الحداثة. 
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-أهمية الدراسة: 


هذه الدراسة تسعى إلى لفت الانتباه» وتدعو إلى لام الجهد» وتوحيد الصّف بين علماء الأمة» والاثفاق على 

هدف واحد, يمكن تحقيقه بإستراتحية بحثية علمية موضوعية» تعيد للبحث اللساني العربي مصداقيته كما كان سابقا أيام 
الخليل بن أحمد. الذي فاق أهل زمانه بما أبدعه» ولعل تكريم اليونسكو له عام 2006 دليل قاطع. 

البحث يقدم حلولا لأهم مشاكل التفرق بين الباحثين وهو الاختلاف العقدي أو الفكري» إذ مازالت مظاهر 


الصراع بين إسلامي» علماني» ملحد» وطني» امبريالي» ورجعي. و هي من يحكم الصراع ويغذيه. علينا أن نتجاوز هذه 
االتفاهات» وطرحها جانبا باعتبارها قناعات خاصة لا علاقة لما بالبحث العلمىء» والاتفاق حول اللغة العربية وسبل 


تطويرهاء على جميع المستويات لتصبح قادرة على مسايرة التطور الحضاري باعتبارها ملكية جماعية لكل الناطقين بما. 
-منهج الدراسة: 


ولأن هناك طموحا مشروعا يتمثل في إعادة الدرس اللغوي إلى أمجاده وقوته التي عرف بماء وقد شهد له العدو 
قبل الصديق بذلكء ومن أراد أن يقف على مثل هذه الشهادات» فليعد لكتاب موجز تاريخ علم اللغة ه.روبنز» يجد 
الحقيقة كاملة» من هذا المنطلق اعتمد البحث على المنهج المقارن» بين واقعين مختلفين قديم وحديثء» حتى تكون الصورة 
واضحة جلية للباحثين فينتبهوا لحالنا البائس» واختلافنا المرير.وخلال السرد تخلل المنهج التحليلي سواء عند علمائنا 
القدامى أو المحدثين. 


-نتائج البحث: 
يسعى البحث إلى تحقيق نتائج هامة يمكن حصرها في النقاط الآنية: 
1-توحيد الجهود العلمية في دراسة اللغة العربية» بكل ما يخدمها مع مراعاة خصوصيتها. 
2- توحيد المصطلح, والتشجيع على الترجمة العربية» ومراقبة الاستعمالات» وإصدار قوانين أكاديمية . 


3-التبادل المعرقي المسثمر بين المراكز العلمية قُُ العام العربي من مجامع لغوية»)ومنصات ومراكز....وتبادل الخبرات 
والأبحاث العلمية . 
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4. 


تمهيد 

إذا كانت الحضارات الإنسانية هي مواضعات بشرية وإبداعات مدنية» لا توصف بالخلود ولا بالإطلاق» ومن 
ثم يحوز عليها الموت وإخلاء الطريق لحضارات أخرى وارثة لأثمها وشعوبها وتاريخهاء بمعنى أن سئّة الصّحوة والتّجديد قد 
تأتى في صورة تداول الحضاراتءلا بعثها وتَحدّدهاءفإن الحضارة الإسلامية-وأيضا اللغة العربية -مع أنمما مواضعات 
بشرية وإبداعات إنسانيةءهما استثناء من مصير موت وفناء الحضارات واللغات» وذلك لارتباطهما بالمطلق الديني» وهو 


الإسلام الخالد والخاتم» والقرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه بلسان عربي مبين . 


شرّفنا الله بأن جعلنا ناطقين للغة العربية» وهي لسان ووعاء القرآن الكريم» تشرّفت وعظمت وخلدت بهء ولفهم 
القرآن الكريم هب رعيل من العلماء يتدارسون ويتفقّهون في ألفاظها وتراكيبها »وذلك من أجل فهم الإعجاز في كلامه- 
عرو جل- والأصل في هذا أن القرآن هو من خدم اللغة العربية» لما جسّدها في أفضل وأفصح و أجزل و أعذب لفظ 
ونظم وأحسن تأليف.....قلت هب رعيل من العلماء يدرسون هذه اللغة» بعد أن دب اللحن في ألسنة الناطقين بما 
من غير العرب» وخوفا من انتشاره وضياع السليقة التي نطقت بما العرب قبل الإسلام » فإنحم استبدلوها بالقواعد 
والضوابط التي وجب على المتكلم اتباعها حت يبلّعْ مراده. 


- مكانة اللغة العربية عند القدامى 

إن قُدر لهذه الأمة عباقرة من أمثال البّعيل الأول من الجامعين لكلام العرب حفاظا عليه وخدمة للقرآن الكريم 
.هؤلاء الذين لم يثنهم حرٌ ولا قرّ ولا تعب ولا نصبء وما حلوا بقفار وما وطأوا أرضا إلا كتيب لحم عند الله إن شاء 
ال سديدة .و نرجو من الله تعالى أن يحدّق فيهم قوله: ذَلِكَ بِأَهُمْ لا يُصِيبِهُمْ طَمَأ ولا نَصَب ولا عَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ الل 
ولا يَطَنونَ مَؤْطِنًا يَفيظ الحْفَارَ ولا ينالُونَ من عَدُوٍَ ًا إلا ميب لََمْ بِهِ عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يُضيغ أَخْرَ 
الْمُحْسِنِينَ(120) التوبة . 

فتعبوا وما ملّوا »وأجهدوا أنفسهم وما كلواء تتبّعوا الأعراب حيث ما حلُوا في الصحاري والقفارء ولم يتركوا 
شاردة ولا واردة إلا سجّلوهاء وأحاطوا أنفسهم بسياج من التحرز حتى لا يفتروا على الله كذبا وحتى لا يتقوّلوا على 


كتاب الله .وإذا شكوا في أمر أو التبس شيء عليهم حكّموا المنحة الربانية والمّة الإلمية» فكانت عقوم هي الفيصل 
بدون عُلوٌ ولا عناد ولا مخالفة من أجل المخالفة مثل ما حَدَتَ بعدهم .وكان الصّدق رائدهم, والتّزاهة عنواتحم ورضا 
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الله غايتهم وإِنْ كنت في رَيْبٍ مما قلنا فَدُونَك الخليل بن أحمد اسْتَفْرأ سيرته فهي خيرُ دليل» وحياته فهي خير خبير 
فجزاهم الله عن العربية وأهلها خير الجزاء. أو كما وصفهم عباس حسن وصفا له من البلاغة والبراعة ما يعجز عنه 
اللسان قال :فليس عجيباً أن يصفه الأعلام السابقون بأنه :ميزان العربية» والقانون الذي تُحكُم به في كل صورة من 
صورها وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا؛ يجمعون أصوله» ويثبتون قواعده» ويرفعون بنيانه شامخا ركيناء في إخلاص نادرء 
وصبر لا ينفد .ولقد كان الزمان يجرى عليهم بما يجحرى على غيرهم» من مرض وضعفء وفقر فلا يقدر على انتزاعهم 
ثما هم فيه» كما كان يقدر على سواهم, ولا ينجح في إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح في إغراء ضعاف العزائم؛ 
ومرضى النفوس» من طلاب المغانم» ورواد المطامع .ولقد يترقبهم أولياؤهم وأهلوهم الساعات الطوال» بل قد يترصدهم 
الموت؛ فلا يقع عليهم إلا في حلقة درس أو قاعة بحثء أو جلسة تأليفء أو ميدان مناظرة» أو رحلة مُخْطرة في طلب 
النحو. وهو حين يظفر بحم لا ينتزع علمهم معهم؛ ولا يذهب بآثارهم بذهاب أرواحهم؛ إذ كانوا يُعِدونَ لهذا اليوم 
عُدته من قبل؛ فيدونون بحوثهم» ويسجلون قواعدهم» ويختارون خلفاء من تلاميذهم؛ يهيئوتهم لهذا الأمر العظيم . 
ويشرفون على تنشئتهم» وتعهد مواهبهم؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على التلميذ الوفي الأمين .حتى إذا جاء أجلهم 
ودّعوا الدنيا بنفس مطمئنة» واثقة أن ميدان الإنشاء والتعمير النحوي لم يخل من فرسانه» وأنهم خلّفوا وراءهم خلفا 
صالحا يسير على الدرب؛ ويحتذي المثال .وربما كان أسعد حظًا وأوفر نجحا من سابقيه» وأسرع إدراكا لما لم يدركه 
الأوائل. 


أما طريقة اللغويين- ومنهم نحاة- في جمع اللغة فكانت وقفا على السّماع من العرب الفصحاء يذهبون إليهم 
في البوادي ويحتملون أقسى المتاعب في ذلك ليأخذوا من أفواههم كلمة أو يسمعوا منهم بيتا أو شرحا أو يتلقوا عنهم 
شفها طرائق النطق وصياغة الكلام حتى قال فيهم أحدهم :(هذا الجمع الفريدءإذ لم بجمع أمة من الأمم السابقة ولا 
اللاحقة لغتهاء إلا اللغة العربية التي جمعت ودوّنت أيضاء ثم درست دراسة علمية موضوعية ممنهجة, والتراث الزاخر 
شاهد على ذلكء كما أن شهادات بعض علماء الغرب دليل أيضاء ومن أراد أن يطلع فليرجع إلى المستشرقة سيجريد 
هونكه» وقيبة فولتر الألمانية» ومايكل كارتر الذي درس كتاب سيبويه وقال عنه:( لو عاش سيبويه زماننا لأخذ مكانة 
وسطا بين دي سوسور وبلوم فيلد...) [1.] » وهذه شهادة يفتخر بم كل باحث غايته العلم» وإن كان سيبويه يستحق 
أكثر من ذلك فمهما كانت مرتبة ومكانة كل من دي سوسور وبلومفيلد» فإنْهما لا يرقيان إلى مكانة سيبويه» لأن الذي 
ابتدع واكتشف الشيء من لاشيء» ليس كمثل من انطلق من كلّ شيءء ومع ذلك نقبل هذه الشهادة» في حق هذا 
العالم الجليل الذي خدم العربية بحدٌ وإخلاص. 


طصذ1,21/ا, مقصطا- ك6 طتزتصساع'له الله عدلحطنز7اطتزة لمع" طلسطزلة ممححطكمم -تتلكهله مهككاز وتمطعلة 60 صخط ( )١‏ 
4 2225 
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أما الخليل الذي قال فيه أحد الباحثين: (لو كانت جائزة نوبل تمنح للأموات لكان الخليل أولى من ينال هذه 
الجائزة) هذا الباحث العبقري الذي أسس علم النحو بمفهوميه العلمي والتعليمي البيدغوجيءبل علم اللسان الإنساني . 
فمفاهيمه لا تقل أهمية عن اللسانيات الحديثة وما وصلت إليه رغم التّقدم العلمي التكنولوجي إلا أنه تفوّق في الكثير 
من القضايا العلمية كتلك المتعلقة بالدّرس الصّونَ» فالتقنية أثبتت صحة النُظام الصّوقٍ الذي أبدعه الخليل دون أن 
يمتلك شيئا سوى حدسه البسيطء أما نظريته النحوية العالمية (العامل) التي هي أساس النحو العربي» وهي قائمة على 
استنباط كلي للغة العرب» والوقوف على وظائف الاسم والفعل والحرف وإحكام العلاقة بينهاء إذ أن العناصر اللغوية 
تحكمها علاقات التأثير والتأثّر, فبعد الحدود ومجموع الرّيادات القبلية و البعدية» ضبط الخليل» مستوى التراكيب في 
أبعادها الصوتية والصرفية والدلالية .فتوصل إلى اكتشاف النظام التواصلي الذي تقوم عليه اللغة.ونعني بذلك (العامل 
و المعمولات والعلامة).وهي أسس النظرية» ولكنها ليست كل النظرية» حتى لا يعني تغير الحركة الإعرابية بحسب تغير 
العوامل فقطء بل بالموضع والزيادات أيضا في اللفظة. 


أما الدراسات التراثية اللغوية المدوّنة فهي كثيرة لا تحصى. أظهرت الكفاءة العلمية ليس في المنهج فحسب» 
بل حتى في التحليل والاستنباط واستقراء النصوص في سياقاتما المتعددة» والنظريات التي طرحها العلماء الأولون» بلغت 
مستوى بديعا. يكفي أن اختصر كل الآراء التي قيلت بما قاله عالم اللسانيات الحديثة نوام تشومسكي حين سكل عنها: 
(لقد كنت وقتذاك طالبا في المرحلة الجامعية أدرس في جامعة بنسلفانيا هنصه؟اتإومء< 4ه تطزوع نم1 وكنت مهتما 
بالتراث النحوي العربي والعبري الذي نشأ في بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفترة ولكنني لا أشعر أنني كفء للحديث 
عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بما لبناء علم اللسان الحديث.[2 ]. 
- الدراسات اللغوية الحديثة. 


سأنطلق في هذا ا حور من حركة النهضة العلمية الشاملة التي ظهرت في العالم العربي وسأكون مختصرا جدا حتى لا يكون 
البحث سردا لوقائع تاريخية» وإِنما نكتفي بإشارات تبين لنا المراحل التي مرٌ بما البحث اللغوي قبل أن ينفلت إلى روافد 


-بوادر النهضة العلمية في العالم العربي. 


)” ( - لإتطوطلة مه115ه حصاع' 237 طلمعتطصط ط[ زد عه تإصه115ه طازحم) نكاكمط ةا نقمه2115 [مصدء'21 ع'م1 متو خط- عع ' كله لاعقمر 
1 «الإصوغلة7 «الإلصاع'لد طتقطط 212 تكاخطط ,2نط52 1721516 طاتقصة2[115 تتككاء'21 لطاع 'مطدعع'21[23 طاعمصدرز مطتلذا 
2 1982 طمكلة 6 3(21600ئ9[لقط مالإطعع'21 ططع لله 
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شهد البحث اللغوي إحياء من خلال الرجوع إلى الثّراث والاهتمام بما تركه علماؤنا من مخطوطات علمية» وتتبعها سواء 
في المكتبات العربية أو المكتبات في تركيا وأوروباء وساعد ظهور الطباعة كثيرا في نجاح هذه الخطوة نحو التألق. 


كان إحياء التراث متوافقا مع الحركة القومية التحررية التي عظمت في تلك الفترة» بوعي سياسي كبير» فكانت 
عنصرا جوهريا منهاء وال هدف كما يرى الدكتور عبد المجيد دياب في كتابه تحقيق التراث: وفي كل مجال كان الاهتمام 
البالغ باستقراء ماضي تاريخناء لا قصد الرجوع إليه والوقوف عنده. وإنما كان القصد إلى الانطلاق بالأمة من حيث 
اتتهت.. [3 ] وهنا يمكن أن نتحدث باختصار شديد عن مقومات الإحياء التي تمثلت في عنصرين أساسين هما: 


1-ظهور الطباعة. 


2-التحقيق العلمى. 
-الاتجاهات اللغوية الحديثة: 


قبل الحديث عن هذه الاتحاهات اللغوية الحديثة. فإننا نعبر عن احترامنا لكل المجهودات العلمية» واختلافنا في 
وجهات النظر لا يعني أننا ننكر أو نقلل من جهود أحد من علمائنا و أساتذتنا الأفاضل» بل ننوه بكل عمل علمي 
سواء أصاب أم لم يصب قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. 


1--الاتجاه الثّرائى : 


ويتميز هذا التيار بالانغلاق الكلي على التراث؛» والخوض فيه دون تقديم أي جديد لاعتقادهم الكمال فيما تركه السلف 
لذلك حصروا جهدهم في شرح التراث وتقدعه لمن أراد من الناشئة» و لربما كانت شروحهم بعيدة عما قصده النحاة 
الأولون يقول محمد الأوراغي:وقد بلغت هذه في معظم المؤلفات النحوية مستوى وضع الحافر حيث الحافر» وهذا التقليد 
الواضح يمكن تفسيره بما حصل لرعيل التابعين من اقتناع بالمبدأ الشائع الذي يقول:إن الأول ما ترك للآخر شيئا يقوله» 
وأن ليس في الإمكان أبدع مماكان. وبسبب هذا الاعتقاد غير المؤسس معرفياء اتسمت معظم الأعمال بخاصية الاحتباس 


طكقط؟]! (طنع'21 تعاتسطلة 02580 :2615 71د غ2 اتتطمصمط عطتوحا) طازطصمصم تإمعع'21 تله وتزتوط -طه:05 ل تستطلة 0ه (- '0) 
8 2119 
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وأكثر ما تظهر أعمال هؤلاء التراثيين بعد الانتفاضة العلمية التي أعادت التراث الزاخر بطبعه وتحقيقه في شتى 
العلوم والفنون» أين ثبّتت بعض المراكز والحيئات العلمية مثل الأزهر والزيتونة وما يعرف عندنا في الجزائر (الرَّوَاي) وغيرها 
من المراكز العلمية دورها وحَصّرته في التُّراث؛ حتى في جانب التكوين» إذ شجّعت طلاب العلم على استلهامه واستظهاره 
فحسبء فكان طلبة العلم يستظهرون شق المتون كألفية ابن مالك؛ وملحة الإعراب الحريري البصري؛ ومنظومة ابن 
الجزري في علم الأصوات» ومنظومة الإمام الشّاطبي وغيرهاء بل هناك من كان يستظهر كتبا بأكملها كالكشّاف 
للرتخشري والمحصول في علم الأصولء للحطاب و«البيان والتبيين للجاحظ واعتبر التَّفوق العلمي يقف عند هذا الحد 
فتنافس المتنافسون وبلغوا من الحفظ ما بلغوا!!. ومع العدد المائل من أعمال النحويين يتميز فكريا بحرص الخلف على 
تبعية السلف, وهذا التيار يجزع ويخاف من الثقافات الوافدة خاصة الأوروبية الحديثة منها ويعدها ثقافة دخيلة تستهدف 
القضاء على شخصيته وهويته الحضارية» فهو كما يقول الدكتور حلمي خليل: يلوذ بالتراث العربي الخالص» يحتمي به 
من شرٌ هذا الغزو الفكري ولا يرضى بغيره بديلاء حتى أن الكاتب منهم يكتب ويفكر كأننا ما زلنا نعيش في القرن 
الثاني أو الثالث بعد الحجرة(5» 


2- الاتجاه الحداثى: 


فهو متطلع إلى الثقافة الوافدة» ينهل منها ما استطاع نحله من النظريات المتتالية» دون قيد أو مراجعة أو 
تمحيص.لأن منطلقه الحداثة في أمى معانيهاء والقطيعة التامة مع التراث. 

أما الحاج صالح فيرى أتهم بميلون إلى تقليد الغربيين وهم قليلون جدا والحمد لله ولا سيما أولئك الذين يتعصبون 
لمدرسة واحدة»وقد يتهجم بعضهم على النحاة العرب فيقارنون بين مفاهيمهم-دون أن يفهموها- وبين تصورات 
اللسانيات بل المدرسة الواحدة منها جاعلين هذه الأخيرة الأصل المسلم به فإذا لم يجدوا عند العرب ما يوافق هذا 
الأصل رفضوا أقوالهم رفضا و استهزأوا حم» ونعتقد أن من حق الباحث أن ينتمي إلى أي مدرسة شاء ثما يراه صوابا 
ولكواليس من عق الباخك آنا يتسجاهل المدذازين الأخرى وخاصة مدر المبدعين من علنانا القلنا ©) 

يقول إبراهيم أنيس:فلما كان العصر الحديث واتصلت ثقافتنا بثقافات أوروباء ورأينا لعلماء اللغات فيها تلك 
التجارب الصوتية التي يُخيل للناظر إليها أنها نوع من السحر بدأ بعض أعضاء البعنات اللغوية يعنون بمذا الأمر ويحاولون 
الانتفاع به في خدمة اللغة العربية(/) وهذا سيبين أن أطروحة الحداثيين من اللسانيين العرب التي دافعوا عنها منذ النصف 


)”-( طانء موزل اكع ' مله تدك ., [تولطعا تإمصلط :طمطون , اتتلطعا بلط طحطدون حطاتوعخطع 1ل تكاكم عخطها العم - تتموكروا مدل 
7 ,له طصطلممم 1995 
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الثاني من القرن الماضي» وهم مقتنعون بنسب متفاوتة بأن خدمة اللغة العربية في العصر الحديث لم تبق من مهام 
اللسانيات التراثية بل عادت هذه المهمة إلى اللسانيات الغربية كما يطبقها الحداثيون العرب في وصف العربية©. 
وهذا النوع من التيار معادي تماما للتراث» وينظر إليه على أنه نوع من التّخلف والبداوة» ووقع سخطهم على 

ظاهرة الإعراب واعتبروها مصدر إزعاجءيقف عائقا أمام المتكلمين يقول أنيس فريحة:الإعراب لا يتلاءم مع الحضارة» 
وأن تركه دلالة على مواكبة تطور الحياة )0 بل إنه يذهب إلى أبعدل من ذلك إذ يعتقد أن العربية قُ وضع ازدواجى مع 
اللهجات», وأتما ذات قواعد معقدة.وعليه فإتما ليست جديرة لأن تكون لغة العلم» وأن السبيل للتخلص من هذا الواقع 
أن يستبدل بما لمجة عامية دون إعراب7" !)وبين هذا وذاك حصر لمْجدّدون وظيفتهم في تقديم اللسانيات الأوروبية بلسان 
عربي فحسبء بما يشبه الترجمة»وأهملوا الآراء العلمية الصائبة والمهمة للكثير من العلماء العرب. 

يقول الدكتور عبده الراجحي في كتابه فقه اللغة والكتب العربية» وهو باحث قدير في مجال اللغويات بشتى مجالاتما- 
:إننا نعلّم الناشكة اللسانيات الأوروبية بلسان عربي فحسبء وفي ذلك ظلم كبير لهم. 


3- الاتجاه الترائي المجدد: 


ويبدو أنه فهم العلاقة الناشئة أو التي يجب أن تنشأ بينهماء وأن الصراع القائم هو نتيجة الحداثة الفوضوية كما 
يسميها الدكتور مازن الوعر:الحداثة عندنا هي حداثة فوضوية؛ لأتما نشأت من فراغء ولم تأخذ بالحسبان ما فعله العرب 
القدماءء وما فعلته التراثات العالمية الأخرى(1!1) أضف إلى ذلك ليسأل الحداثيون أنفسهم مما انطلق دي سوسور في 
إبداعه اللساني؟ ألم يكن الرصيد الذي تركه السابقون من علماء القرن السادس عشرء بما فيها الحضارات السابقة» بما 
فيها الحضارة الإسلامية؟. 


يقول مازن الوعر: من هنا يأتِ الصراع الحاد بين الماضويين والحداثيين» فالماضويون لا يتطلعون إلى الأمام ولا 
يريدون أن يطوروا علما جديدا لمعطيات جديدة» و الحداثيون لا يريدون أن يؤسسوا نظريات حديثة مبنية على ترائات 


قديية: وهكذا فإت خطيعة الأمة المعرفية :لاتق من الحداثيين فحسب وإفا تأقى من الترائبين أيض120), 


يقول الحاج صالح: إلا أن هناك بعضا ممن بميل إلى التقليد للغربيين» ولاسيما أولئك الذين يتعصبون لمدرسة 


واحدة» وقد يتهجم بعضهم على النحاة العرب فيقرنون بين مفاهيمهم-دون أن يفهومها- وبين تصورات اللسانيات بل 


71 -22511550 مطالتكاء'11 لطع '21 21021 «طمطكصلة نزع'0523 طنزطمصلة غهتزمة115ه مانؤتهم -«تتطع ه1355 لسصطمم - -( 8) 
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المدرسة الواحدة منها جاعلين هذه الأخيرة الأصل المسلم به» فإذا ل يجدوا عند العرب ما يوافق هذا الأصل رفضوا أقوالهم 
رفضا و استهزأوا بحم.ونعتقد أن من حق الباحث أن ينتمي إلى أي مدرسة شاء ما يراه صوابا ولكن ليس من حق 
الباعك آنا يتجاهل المدارس الأخرى وخاضة هدورسة للبدعين تن علنائنا التدا 09 , 


أما خولة طالب الإبراهيمي» فإنما تسعى إلى الجمع بين الموقفين» بتثمين عمل امحدثين والاعتراف لحم بالمجهودت 
الكبيرة في نقل الأبحاث الغربية وإطلاعنا عليهاء وأيضا من ناحية أخرى النظر إلى التراث على أنه رصيد زاخر ينبغي 
الاهتمام به تقول: عن الاتحاه الأول يمكن أن يقال عن الثاني»فقد برز أيضا باحثون جد ممتازين ومنهم من برع في فهم 
المدارس الحديثة في اللسانيات واستطاعوا أن يتجاوزا مرحلة الاقتباس السلبي ولم يقع الكثير منهم في حضيض التقليد بل 
اجتهدوا وفضلهم كبير في تعريف اللسانيات لجمهور المثقفين9!). 


ويبدو للوهلة الأولى أن المنهجين مختلفان متباعدان ( التراثي والحداثي)يقول الدكتور ركي نجيب محمود: فمنهم 
من يقبل الغرب كله والتراث كله , ويحسب أن الجمع بينهما أمر تمكن, ومنهم من يقبل الغرب كله؛ وبعض التراث دون 
البعض» ومنهم من يقبل التراث كله وبعض الغرب دون البعض ومنهم من يجري تعديلا ف التراث والغرب معاء ومنهم 
من يكاد يرفض الجانبيين(17) وبين هذين الطرفين قد نجد صنوفا شتى من الأمزجة ولكنهما في الحقيقة يمكن أن يحصل 
بينهما امتزاج كبير» هو تحاية ما تصبو إليه الدراسات اللسانية العربية» ومن خلاله تحل الكثير من المشكلات اللغوية» 
فما ينقصنا سوى فكر فلسفي ناضج يمكنه فهم النظرية اللغوية التراثية وهيكلتهاءولحد اليوم لا يُعرف باحث استطاع أن 
يفهم التراث كما فهمه النحاة الأولون. 


يقول الباحث مازن الوعر في حوار أجراه وإياه الأستاذ وليد أحمد العناق:الحقيقة ليس هناك حتى الآن فكر 
عربي فلسفي ناضج يستطيع أن يعيد هيكلة النظرية اللغوية العربية الترائية» ومن ثم يستطيع أن يضع النظرية اللسانية 
الغربية الحديثة في إطار عربي واضح ومفهوم للقارئ العربي »من أجل أن يمهد لفكر عربي فلسفي حديث ونيّر من أجل 
الخروج بنظرية لغوية حديثة تأخذ بالحسبان التراث اللغوي العربي وتأخذ بالنظرية اللسانية الحديئة وذلك لمعالجة المعطيات 
العربية المستجدرة190), 


بحالإطمع'21 ططع ا تؤدع'3 31 عم زطله غهختطخصمط عطتؤطقع '1ه غهتتصة115ه 25 غد25عل17 طا#خطط-طلة5 تقطله ممسطئلج لمع" -(13) 
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(الثّراث اللغوي + النظرية الغربية - نظرية لغوية عالمية)17) 


ومع التأكيد أن هناك محاولات رائدة نادرة قام بما كل من الدكتور سعد مصلوح والدكتور عبد الرحمن الحاج 
صالح يقول مازن الوعر: هناك بعض المحاولات القليلة والنادرة جدا في الوطن العربي تحاول منفردة أن تملا هذه الفجوة 
العلمية وأذكر على سبيل المثال العالم الدكتور المصري سعد مصلوح والعالم الجزائري الدكتور عد امن الحاج صالل (18) 
-هذا حسب علمي » فقد يكون هناك علماء آخرون لا أعرفهم - 

والواقع يحب تحقيق نظرية لسانية عربية حديثة انطلاقا من هذه الحقيقة. خاصة أننا نملك الضمانة التي تؤهلنا 
على نتائج رائعة» وأقرب ضمانة ما ذكره اللغويون المحدثون النزهاء: إن للنحو العربي الذي جاءنا عن أسلافنا معطيات 
لا يمكن تخطيها »أو نقضهاء لأننا من خلاها يمكن أن نستنبط أحكاماء ومقولات» وآراء تعيننا على أن نقابل التحليل 
اللغوي عند العرب بالتحليل اللغوي على طريقة التولديين أو غيرهم ممن لا تغيب عنا أسباب وقوفهم من الدرس اللغوي 
عند العرب ذلك الموقف الذي لم يأخذ بعين الاعتبار آراء النحاة العرب» خاصة آراء اللغويين عامة» وليس من الغريب 
أن المستعربين لم يكونوا يعظمون مناهج النحاة العرب بل كانوا يحكمون في صلاحية هذه المناهج حكما ناقداءحق 
الذين أنعموا النظر في مؤلفات النحاة »وتكشفت لمحم خفاياهاءويكفي أن نذكر هنا ما قاله المستعرب الألماني(ويل 
[ل3)فٍ مقدمة تحقيقه لكتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين). لابن الأنباري ما 
نصه:تبدو تعليلات البصريين وحججهم لغير المتخصص مفتعلة مصطنعة» ونظامهم النحوي يشبه فهرسا محكم 
الترتيب»يشتمل على كل الظواهر لم يسقط منها شيء إلا أن صاحب الفهرس هو الوحيد الذي يعرف كيف يستخدمه 
؛وكيف يجد عيه ما يبحث عنه 179) أننا نكون من المخطعين إذا اعتبرنا أن الباحثين من أمثال (ويل)المذكور كانوا يريدون 
تقويم منهج النحاة العرب بالقياس إلى شيء آخر غير المقدمات التي وضعها النحاة العرب أنفسهم .بل إن هؤلاء 
الباحثين يصرحون بوجوب الانطلاق من تلك المقدمات حتى يتس لنا متابعة تفكيرهم النحوي, أما ذلك الانطلاق 
ف مقدنات' اليهاة العرين فقنه معوية اق خائقة كدق 007 


-أولوية البحث العلمي اللغوي: 


طكاغطعتصله لطاع 'طقصصط طتوطلة ‏ 2تزط اء'متز 1011 مع" لوطامط تكاقصخطئا متدكصا طتتسلدعء'1 طاتكتجملة - -( 7) 
طنتطنملطلة موطمخصلة 

/2007 : طصكله 12_13 صمل لع'21 , طاة:ز 9 [تتصعل1 محكاله ممكاء' 7 طازص - عع 'طكلة8 أنإص115ه لع تكله معدم - (-15) 
5210 

-1طء'2200,2165 21 -مقصطعء 'رع' 1121659237 عطكص ا [ رطا نولطله طكللة مسصلدء'-طط 1ه تقصطا غهتتصدكلله 5 عدكدعل - تزلقط عطهذ؟) 
1432-2011101 طمكلة 

5 :ل طو15ه ء'زتمطلو( 20) 
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كما سبق وقال الأساتذة الأفاضل وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مازن الوعر-رحمه الله- يجب البحث عن 
نظرية متكاملة تمزج بين التراث والحداثة الحقيقة ليس هناك حتى الآن فكر عربي فلسفي ناضج يستطيع أن يعيد هيكلة 
النظرية اللغوية العربية التراثية» ومن ثم يستطيع أن يضع النظرية اللسانية الغربية الحديثة في إطار عربي واضح ومفهوم 
للقارئ العربي »من أجل أن يمهد لفكر عربي فلسفي حديث ونيّر من أجل الخروج بنظرية لغوية حديثة تأخذ بالحسبان 
التراث اللغوي العربي وتأخذ بالنظرية اللسانية الحديئة وذلك لمعالجة المعطيات العربية المستجدة(!©).أو كما قال ركي 
نجيب محمود: فما ينقصنا سوى فكر فلسفي ناضج بمكنه فهم النظرية اللغوية التراثية وهيكلتها. 


-الفكر الفلسفي الناضج: 


آليات الفكر الفلسفي الناضج كما اعتقده» واقترحه كبداية ومنطلق لإعادة البحث إلى مساره الطبيعي»أعني 
البحث في التراث اللغوي وقرأته وفهمه والانطلاق منه.وهذا يحتاج إلى مجموعة من الشروط الأساسية »بعضها يتعلق 
بشخصية الباحث» والآخر بطبيعة البحث. 


أ-ما يتعلق بشخصية الباحث: 

1-احترام أهل العلم القدامى خاصة والمحدثين. 

2- الإخلاص في الجهد العلمي. 

3- الموضوعية وتحنب الذاتية والانتماءات بكل أنواعها في البحث العلمي. 
- النقطة (1) 


فتتعلق بضرورة احترام السّلف من أئمة اللغة في القرون الحجرية الأولى بدءا بأبي الأسود الدؤلى و إلى آخر 
لغوي في القرن الثامن وما يليه؛ فهذا من صفات وأخلاق أهل العلم» وقد يقول قائل لا نرى أحدا أساء طؤلاء» فأجيب: 
إنحم موجدون وبكثرة» والغريب أتحم ليسوا من عامة الناس» بل من حملة الشهادات العلمية الكبيرة: وقد أشرت إلى 
أحدهم في إحدى مدوناقٍ على منصة أريد بعنوان (فوضى الحداثة) دون ذكر الاسم -طبعا- احتراما للمقام. 


وفي كتابات بعضهم من يصف الإمام أبي حمزة الكسائي صاحب القراءة المشهورة وإمام النحاة الكوفيين 
بالمرتشي» في عرض مناظرته مع سيبويه» هذا المناظرة الوهمية التي لا أساس لما من الصحة, وردت في الكثير من المؤلفات 


/2007 : طمكلة 12_13 صقللع'21 , طنة:زز9] ا تحصعا مدذ1له مككاء' 5 طازصم - نع 'طكلة1 غهتتصدواله -رء'2159 معهطط -(21) 
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والمقالات» دون تحقيق ولا تبيين» فهي لقاء علمي جمع بين العالمين في بغداد. ولكن ليس بالتضخيم الذي ذكرته 
الروايات» ووصفت امام الكوفة بما وصفته. 

إعادة النظر في بعض المؤلفات التي ترمي علماءنا بالاتتحال» كما هو الشأن في كتاب ملامح يونانية في الأدب 
العربي الذي عرض فيه صاحبه ما لا يقبله عاقل خاصة في علاقة الخليل بملك اليونان . 


وعلى هامش آخر وف مناقشة على شبكة التواصل مع من ينتقص من الخليل ويصفه تارة بالسّارق والمتتحل 
وتارة أخرى بأنه مخطىء في كل ما عرضه من أبحاث صوتية. هذا في الوقت الذي كرّمت فيه اليونسكو الخليل عام 
6. 


صنف يحكم على التراث بقوله:-عفا عنه الزمن- وآخر من مثل أنيس فريحة يقول:الإعراب لا يتلاءم مع 
الحضارة» وأن تركه دلالة على مواكبة تطور الحياة (22) بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يعتقد أن العربية في وضع 
ازدواجي مع اللهجاتء وأتما ذات قواعد معقدة.وعليه فإِنما ليست جديرة لأن تكون لغة العلم» وأن السبيل للتخلص 
من هذا الواقع أن تستبدل بما لحجة عامية دون إعراب(23)؛ ونسي أن العلماء المسلمين من مثل ابن سينا وجابر بن 
حيان وعبد الله المازري .... برعوا في شت العلوم من رياضيات وفيزياء وطب وفلك وعلوم طبيعة وغيرها » بلغة عربية 
فصيحة بل كانوا نحاة أيضا. 
- ترقية اللغة العربية 

من هنا كان المهدف هو أن نبنى فكرا جديدا قائما على الاعتقاد بأن الاختلاف في التّصور العلمى لا يعنى 
العداء؛ بل العكس يعني التقرب أكثر لفهم بعضناء وتحضرنٍ هنا المقولة الجميلة التي انطلق منها القدامى وهي: (التَعرف 
والمعرفة والاعتراف) 
-التُعرف: وتعني أن نتعرّف على بعضنا علمياء ونفهم أكثر غاياتنا النبيلة ونقتنع بكل ما يخدم لغتنا. 
-المعرفة: الزاد العلمى الذي تقدمه أنت ويقدمه غيرك والنظر فيهما بجد وعمق. 
-الاعتراف :أن تعترف لغيرك» وغيرك يعترف لك. تماما كما كان الشافعى حرحمه الله يقول :الرأي 
عندي خطأ حتقى تبت صحته) والرأي عيدك صواب عندي حىق يثبنت خطأه. هذه هي أخلاق العلماء النزهاء. 


4 ,1955 :5 ,كه و21 مهل - خوط عطعوتومط اناطع" تخطم عطط كط وتوصة (22) 
4 : - طوكم ء' تله (-23) 
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-النقطة(2) فتعني الإخلاص في العمل والبحث العلمي خدمة للعربية فقط, لمن شاء والعربية والقرآن الكريم لمن شاء 
أيضاء وخدمة للبحث العلمي عموماء دون تفكير منحط كأن يبجعل من البحث العلمي وسيلة للبروز» ليُذكر اموه 
ويظهرء(وحب الظهور قاسم الظهور) ولكي يقال عنه» فلنترك الأعمال هي من ترفع صاحبها عند ربّه عر وجل- 
خير من أقوال الناس» وكثيرون من تراودهم هذه الفكرة فيخالف من أجل المخالفة دون علم يذكر» سوى نتف جمعها 
من هنا وهناك. ويعجبني قول الشاعر ا جزائري مصطفى الغماري: 
كم عالم ما له ثمّا تعلمه22 غير الزيلين من ثُف ومن تف 
00 ٌ 5 . 24 
وعالم يتجلى في مواهبه زهو الأصيلين من علم ومن شرف 

-النقطة (3) لا شك أن الموضوعية مبدأ أساسى من مبادئ البحث العلمى الجاد»وما أقصده هناء وما يخص البحث 
العلمي اللغوي» من حيث طبيعته ومدى ارتباطه بالقرآن الكريم, وهي حقيقة تاريخية ثابتة. الدرس اللغوي العربي ولد في 
أحضان القرآن وتربى هناك وسيبقى إلى الأبد » ولا يحق لأي أن يفصل بينهماء لأنه علماني أو مسيحي أو.....وعلى 
الباحثين جميعا أن يتعاملوا مع هذه الحقيقة بشكل طبيعي» كما فعل المستشرقون في دراساتهم للغة العربية بل للقرآن 
الكريم» بل وحتى العلماء مثل :موريس بيكاي وموقفه من القرأن الكريم » هذه الدراسة لاتعني أتحم اسلمواء أو عندما 
درس اليهود النْحو العربي» وإنما تعاملهم كان بالنظر إليه كظاهرة موجودة تستحق الدراسة,أو الاستفادة. 


0 0 25 7 ا 
ونحن أيضا عندما درسنا لدي سوسور وكتابه امحاضرات” وهو مسيحي وتشومسكي ونظرياته وهو يهودي 
وغيرهما من الدّارسين» لا يعني أننا تمسحنا وتمودناء فعلى باحثينا أيضا العمل بنفس الكيفية وهم أولى الناس بذلكء أما 


العقيدة والانتماء تبقى قضية حرية شخصية كل واحد حر فيها. 
ب- ما يتعلق بالبحث: 
1- تفعيل عمل المؤسسات العلمية و المجاميع اللغوية. 

ابجمع اللغوي هيئة تشريعية لما أهميتهاء وامجامع موجودة قٍُ الدول العربية كلهاء وهناك مجامع لغوية نشطة 
وأخرى مجمدة» والغريب أن امجامع النشطة كمجمع القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها كانت تؤدي دورا فعالا في السّنوات 
الماضية» وتصدر ملاات نفيسة وكتب قيمة لباحثين معروفين بارزين» واليوم نجد هذه ا جامع تعاني ولست أقول شططاء 


طل059) 528 21123621 نوه'2159 عل - 21655265 قط 2165927 عطللقلقط كللفمسلهة طوكلة 57 غوطمطلة حاء'روهمم -( 24) 


1727 60 215367 210151 طعاتقط؟1 طلل6213 كللقتطلة طوكلد 17 أرططلدة طلهع]ا ع6 لاطكخصصطط تع 'قطكله قطصصطخط 
(لالع'21122 
م1996 طصك صم ططلمصخم طاقن ,للاكللاك ك١‏ كلا غخ22 0ق ططاح طوغا بر لعنلا هم كا مج طلغ لالإططصاج أبن - -( 25) 
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فقد ذكر بعض رؤساء هذه المجامع وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد حسين المحمودي في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية 
برعاية جامعة الدول العربية ما تعانيه من قصور مادي وضرب مثلا لدولة أوروبية صرفت 13 مليار دولار لصناعة 
معجم لغتها » ونحن لم نجد رعاية مادية[26) أليس عيبا !!!!أكثر من عشرين دولة عربية فيها من الدول هي من أغنى 
دول العالم » لا تبالي وكان من المفروض في عصر التكنولوجيا العكس أن تنشط أكثر» وتستغل شبكات التواصل 
والمنصات العلمية.وتسعى إلى تنسيق الأعمال بين المؤسسات العلمية جميعها في العالم العربي بنشاط تلوى الآخرء 


ولقاءات متجددة بين الباحثين» ومناقشات عميقة وجادة تطرح فيها القضايا وتناقش بعلم وبنية صادقة 


2 توحيد المصطلح: 

إشكالية المصطلح في البحث اللغوي العربي إشكالية كبيرة وخطيرة جداء وقد تحدث عنها الكثيرون من 

الباحثين» لدرجة أن المصطلح لم يعد مفتاح العلم بل صار معظلته. وأكثر ما يعاني منه طلبة العلم هو تعدد المصطلح 
تقول الدكتورة رفعت كاظم السودابي حين تناولت المنهج التوليدي والتحويلي:ولا تخفى صعوبة ا موضوع بسبب تعدد 
وجهات النظر في مباحث هذا المنهج, ولا تخفى كثرة المصطلحات التي اتخمت الكتب المغربية والجزائرية التي تنحدث 
عنه وكأنني بكُتايما قد انشغلوا عن المنهج بما. (27).وهذا كله لسببين هما: 


1. غياب دور امجامع والحيئات المؤهلة بتنظيم مجالات البحث وضبطه. 
2. المصطلحات الارتحالية. فإذا كان في البلد الواحد على الأقل 5 باحثين يضعون مصطلحات من مجموع 20 بلدا 


3. تجاهل استعمال المصطلحات المعربة منها: 
الفونيم2120132©133 | الوحدة الصوتية غير دالة 
المومنيم الوحدة الصوتية دالة 


مكتصع زه ع1 الدال 


51821112101 ع1 | المدلول 


أ2ع ' موز عق طغ3 طلاط متتادع'21ط موع' بزاح طاباطعع'اج ططع ١‏ لإاللالاج عصعع ' ماح ب طوعفطداحج ع'مزم دبع" طاطافمم ا( 26) 
2 قط 3036 22 طا/ص3]ط0 مالاطعع'"!3 الناءاج طع'صذزا طصوع "!اد طمدصمدادقنلا طالاطعع'|3 اناج 

طتصسزله مكلت 15 زنط ممطصمم طاتوططكا رتنه طان 5 مدعل ((آلإاخطكله :2151903 تطصمصلة -تإتصمل215 معما أء 1 -( 27) 
7 ,2009 طمكاة , 1/ا ,هله , طارك 022 ,غةتولطد تلد 1521 ع'طكلهة 19 
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وغيرها من المصطلحات التي مازلت تستعمل في العملية التّعليمية وحتى التأليفية بشكلها الغربي» كنا نطمح إلى تعريبها 
بشكل تام حتى تصير عربية خالصة » لكن للأسف مازلنا نرى في الغرب المثل الأعلى الذي لا ترد بضاعته ولا تبور ولو 


3- المراجعة العلمية للأبحاث والمقالات وحركة التأليف 


ما يخص الأبحاث العلمية الجامعية» فهي خاضعة للجان مختصة وهو نشاط تقليدي في جميع جامعات العالم» 
أما المقالات التي تنشر بعد تحكيم من خبراء» فنلاحظ التركيز على ما يسمى (القالب) وتعددت القوالب من مجلة إلى 
أخرىء فحبذا لو تتحد لتكون قالبا واحدا تتبعه جميع إدارات المجلات العربية» والتركيز أكثر على الجانب المعرق وتقييمه. 

أما المؤلفات المنشورة فمن حق أي باحث أن ينشر بحثه في أي دار نشرء ولا أحد يمنعه في إطار حرية النشرء 
لكن بإمكان الحيئات العلمية المجمع أو الأكاديمية العلمية» أو المجالس العلمية على مستوى الجامعة في الشتخصصء أن 
توكل هذا النشر إلى مختصين للنظر فيه فإن وجدوا فيه منفعة علمية كرّموا صاحبه.بندوة أو يوم دراسي وحثوا الطلبة 
على النهل منه» وإن كان غير ذلك حذروا منه. 


4-تكثيف العمل بين المؤسسات العلمية واستغلال الوسائل التكنولوجية للتواصل بين الباحثين. 


الجامعات وامجامع العلمية والمنصات العلمية ومراكز البحث العلمي لا علاقة لما بالصراعات والخلافات السياسية» ولا 


ينبغي لما المشاركة فيهاء ولا يجوز للسياسيين اقتحام الحرم العلمي الجامعي ومؤسساته. 


فجامعة بغداد ومصر ودمشق والجزائر وا مغرب وتونس والسودان وغيرهاء للعلوم اللغوية تحدف لنفس الهدف» 
وتبتغي نفس الغاية» فليكن هناك تنسيق بينهم وتبادل معرثفي» واستضافات لكبار العلماء عبر المنصات العلمية» التي تعد 
بادرة خير» سهلت كل صعبء وقرّبت كل بعيد» فليتعرف طلبتنا في التتخصص وف غيره على ما تبقى من الرّموز العلمية 
هذه الأمة» فقد توفي الله شوقي ضيفء وعبده الراجحي وأحمد سليمان ياقوت وكمال محمد علي بشر جا أواعنك 
الرحمان الحاج صالح وعبد السلام المسديء وكنا نتمنى أن نسمع منهم» ونستمتع بنفائسهمء فلنحافظ على ما تبقى 
أطال الله في أعمارهم وبارك في صحتهم وعلمهم بمثل سعادة الباحث الجليل سعد مصلوح بمصر -حفظه الله ورعاه- 
وبغيره من العلماء الأجلاء في العالم العربي وهم كثر. 
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وأحببت أن تكون الخاتمة جملة من النتائج ألخصها في النقاط التالية: 


أننا نملك تراثا علميا رائعا يستحق أن نبذل فيه الجهد الجهيد لفهمه وتطويره بتوظيف ما جد من تطورات علمية 
وتقنية. 

نملك تراثا يمكننا من المساهمة بمنطلق القوة لا بمنطلق المقلد الضعيف. 

رفع مكانة الخليل وسيبويه إلى مصاف الباحثين اللسانيين العالميين التاريخيين» لأنمما قدّما للدرس اللساني العالمي 
الكثير من الأعمال العلمية التي تستحق التنويه بماء وذلك بطرح ما أبدعوه على الساحة العلمية للنظر فيه. 

حان الوقت للعودة إلى الدراسات اللسانية العربية الأصيلة وبذل جهد في فهمها ودراستها وتطويرها بآليات حديثة 
لأنما تستحق ذلك بل أكثر من ذلك. 

إن مسؤليتنا أكبر وأعمق مما نقوم به اليوم» إننا يحب أن نعترف بأن قاماتنا أقصر من قامات التراث» فالنحو العربي 
قد صدر عن نظرية كاملة جديرة بالدرس والتأمل 

علينا نبذ التقليد لأجل التقليد» والسعي نحو الجديد انطلاقا من التقليد. 

الحداثة لا تعني أبدا كل ما هو جديد أو يبدو أنه جديد» بل من الضروري مراجعته ودراسته بعلم؛ بعيدا عن الذاتية 
والضبعفن. 

العربية للها خصوصيتها كما لكل لغة خصوصية, علينا مراعاة ذلك جيدا حتى لا نقع في ما وقعنا فيه سابقا من 
إسقاطات وهمية» حتى تكون النتائج مطردة لا نسبية. 
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